
لا مشروع يعلو على “النقد” في موصل ما
بعد داعش

, أغسطس  | كتبه عمر إبراهيم

هنا حيث تضخم الصغيرة، وتصغر الكبيرة، لا صوت يعلو على النقد الذي غالباً ما يكون هدامًا لا
بنــاءًا، حيــث وجــد بصــيص أمــل يــوأد، ويشيــع، ويكــبر عليــه اربعــا. ينتظــر أحــدهم عثرتــك، ليطبــل لهــا
ويزمر، وتزداد نشوته، لان ظنه الخائب خاب. تجدهم متذمرين حتى من أنفسهم التي بين جنباتهم،
فاذا لم يصح لهم أن يذكروا أحد بسوء، ذكروا أنفسهم السيئة. هنا مشروع عاطل، وذاك متوقف،
وثــالث أصــابه الفســاد، ورابــع لا وجــود لــه، وخــامس حلــم لا اكــثر، وســادس مرهــون بالتوافقــات

السياسية، وسابع لن ينفذ، وثامن وتاسع لن يكونا أفضل حالاً ممن سبقهم.

العيـون هـا هنـا عميـاء شديـدة العمـى، بصرا وبصـيرة، فهـي لا تـرى الا السـواد يحيـط بجنبـات المكـان.
ينزعج أحدهم حين يرى مشروعا حيوياً يعمل بشيء يسير من طاقته الاستيعابية، وتصيبه الجلطة
ية، حين يعمل المشروع وكأن شيئا لم يكن، فكيف تحكم أيها القلب المريض. الفكرية، والذبحة الصدر
كثرهم لا يعلمون. عيونهم قاصرة النظر، لا سياستهم التعميم والتغليب والكثرة والأغلبية، ولكن أ
تبصر الا ظلامـا دامسـا يحيـط الزمـان والمكـان، فـاذا أخبرتـه عـن بصـيص أمـل ولى مسـتكبرا، مصـدودا

خائبا كسيرا حسيرا ظمي.

مـــا هكـــذا تـــورد يـــا هـــذا الابـــل.. العين البـــاصرة الناقـــدة، تـــرى اللوحـــة كاملـــة، بالوانهـــا وخطوطهـــا،
وملامحهـا، وحـتى مـا بعـد المنظـور، وعين قـاصرة أخـرى لا تـرى الا مـا تـرى، لكنهـا في الاخـير لا تهـدي الى
سبيل الرشاد. المشهد في موصلنا ليس قاتما بهذه الدرجة ففيه خير كثير، وفير، تجاوز حدود المعقول،
كثر ليصل اللا معقول. فهنا شباب متطوعون، لا يعرف أحدهم ليله من نهاره، ينتقل بين وابتعد أ
كله هذا الحي وذاك، ويضع روحه على كفه، وهو ينقذ حياة مدني اصابه ما اصابه، أو في طريق أن يأ
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الذئب ونحن عنه غافلون، واعداد هؤلاء الشباب اكبر من أن تحصى وتعدادهم لا نعرفه، لان الله
يعلمهــم، وهــم مــن ايــدولوجيات مختلفــة، وافكــار متفقــة، وغــير متفقــة، لكــن مــا جمعهــم موصــل

اصابتها البلوى كما عشعش فيها الدمار.

فرحة التحرير ونهضة شباب الموصل في اعادة بناء المدينة رافقتها آفة النقد من
بعض الأبواق المأجورة التي سخرت كل إمكانياتها لمعول الهدم دون أن تجود

ولو بالقليل من وقتها للتفكير في البناء فضلاً عن الشروع فيه

ليس الشباب المتطوعون وحدهم من يقود الان، ولهم الصدارة، فثمة أمثالهم كثير، وهم يتوزعون
في كل شرائح المجتمع العراقي والموصلي على وجه الخصوص. فهنا طبيب ترك العيش الوفير، وراحة
البال خا العراق، ولبى نداء الواجب المتمثل بخدمة الموصل واهلها، وهناك مهندس، وآخر مفكر،

وبين هؤلاء تخصصات أخرى يعلمها من يقدر التخصص والتضحية.

“أشتغــل بفلــس وحاســب البطال” مثــل يعرفــه اهلــي في الموصــل بلهجتهــم الدارجــة وهــو مــن اهــم
المعارف التي ينبغي أن يتزود بها المنتقدون وغيرهم. ما الاثر الذي تركته في المدينة بعد التحرير؟ ما اهم
يع الـتي خططـت لهـا ونفذتهـا؟ هـل تشعـر بالرضـا عـن شيء قـدمته لاهلـك؟ كـم تسـتغرق مـن المشـار
الـوقت لانتقاداتـك الـتي اصـبحت اسـطوانة مشروخـة؟ لمـاذا لا تشغـل نفسـك بمـا يعـود بـالخير عليهـا

وعلى الموصل؟ أين ترى نفسك الأن؟ مشروع انساني، ام خدمي، أم غير ذلك؟

اســئلة كفيلــة بمعرفــة ايــن أنــت اليــوم أيهــا المنتقــد؟ ولمواقــع التواصــل الاجتمــاعي بصــمة: في البقعــة
الموصلية ثمة مواقع يقع على عاتقها ابراز الوجه المشرق لكل الاعمال الايجابية التي تنهض بالمدينة
وتعود بها الى سابق عهدها. لعلي هنا لن استدعي اسماءها لانها كثيرة واغلبها تجاوزت متابعتها
يــد. ختامــا: مــا نكــاد نــرى ظلمــة تنجلــي إلا ورافقتهــا نغصــة تعكّــر صــفو الفرحــة حــاجز المائــة الــف او يز

لتطيل علينا العتمة ساعة أخرى من نهار.

ينبغي أن نثني على المقدم. ونلوم المتعثر، ونأخذ بيد الخادم بل ونساهم معه
لبناء موصل بالعمل لا بانتقاد المجرد الذي لن يكون الا معول هدم ينخر في

موصلنا ويعيدها الى القرون الوسطى

فرحة التحرير ونهضة شباب الموصل في اعادة بناء المدينة رافقتها آفة النقد من بعض الأبواق المأجورة
التي سخرت كل إمكانياتها لمعول الهدم دون أن تجود ولو بالقليل من وقتها للتفكير في البناء فضلاً
عـن الـشروع فيـه. وهـذا إن دلّ علـى شيء فإنمـا يـدلّ علـى تلـك النفـوس المريضـة الـتي ملأهـا الحقـد

والغل والتي ساءها أن ترى الموصل تتطلع إلى الريادة من جديد بسواعد أبنائها وتلاحمهم.

فكمـا لا نلمـع المقصر ينبغـي أن نثـني علـى المقـدم. ونلـوم المتعـثر، ونأخـذ بيـد الخـادم بـل ونسـاهم معـه



لبنـاء موصـل بالعمـل لا بانتقـاد المجـرد الـذي لـن يكـون الا معـول هـدم ينخـر في موصـلنا ويعيـدها الى
القرون الوسطى بل المتأخرة، شكراً ثم شكراً للعاملين من مدراء عامين ورؤساء اقسام ومسؤولي

شعب، وموظفين وعمال، يدكم بيضاء بانتظار ان تتلون الاخرى بلونكم لتكتمل الصورة.
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